المَبحث الأوّل 
تعريف العلمائنّة 


العَلمانيّة: نسبةٌ غير قياسيّة إلئ العَالّم» يُحيل اللّفْطَ بهذا الصّبط في أصله 
«إلى الحياة الدّنياء وما ليست له قداسةء مُقابل الشّؤون الكنسيّة»!''؛ وقيل: نسبة 
إل العلم» ولذا يضبطها بعضّهم بكسر العَين «العلمانيّة»!"2» ومُقتضاها: «أنَّ 
الجدير بالمُجتمعات الإسلاميّة أن تستبدل بارتباطها الذي الارتباظ العلمت)»”". 
والصّواب الصّبط الأوّل لهذا المصطلح بفتح العين”*'» ومنهم من يختار 
مَدَّها (العَالمانيّة) » حفاطظًا على نسبتها القياسيّة إلى العالّم أو العصر؛ بدلالة 
لفظها ف اللخات الأجربئة» فإنّ كلمة الباحئين قد أجمعت علي أن ترجمة هذا 
06 من مصادره 0 ية هو : (1ادأنةاناءء5)» مُشتق من أصله («سسانمعوول 
والَّي : تعني : القرنّ الزّمني'''»2 وهو نفسّه في الفرنسية» أو يقولون (عسونه)» فيكون 
)١(‏ «الإسلام فى حل مشاكل المجتمعات الإسلامية المعاصرة» لمحمد البهّي (ص/؟١).‏ 
(Y)‏ كالقرضاوي في «الإسلام والعلمانية» وجها لوجه» (ص/18). 
(۳) «يغالطونك إذ يقولون» لمحمد رمضان البوطي (ص/۳۳-٤۳)‏ . 
)4( رجح هذا محمد قطب-في «مذاهب فكرية معاصرة (ص/ »)٤٤٥‏ وسحمد عمارة في «نهضتنا الحديثة بين 
العلمانية والإسلام» (ص/١١-۷١)»‏ وطه عبد الرحمن في «بؤس الدهرانية؛ (ص‌/ ۲۹) . 


..)51/1( انظر «العلمانية الجزئية والشاملة»‎ )١( 


YAY 


مُرتبطا عندهم بالأمور الزَّمَانيََّة» أي: بما يحدث في هذا العام وعليل هذه 
الأرضء في مُقابل الأمور الروحائيّة المُتعلّقة بالغيبيّات وما وراء الطّبيعة. 

ولعلّ من ترجمّها بنسبتِها إلئ (العلم): فتطقها بكسر العّين أوَّل مرّة» قد 
انطوئ صدره علئ تضليل المُتلقّي للكلمة» عن طريتٍ تهذيبها وتعديلها لما حمّه أن 
يترجم ب «اللّادينيّة» أو «الدّنيويّة2"9 بينما هي في لُغاتها الأصليّة لا صِلة لها 
الع 

ومع تعدّدِ آراءِ العُلماءٍ في أصل العلمانيّة وضبطهاء يكادُ يكون مَدلول 
العلمانيّة المُتّمْق عليه: عزلٌ الدّين عن الدّولة وحياة المُجتمع» وإبقاءه حَبِيسًا في 
ضمير الفردء لا يتجاوز العلاقة الخاصّة بينه وبين ربّهء فإن سمح له بالتعبير عن 
نفسهء ففي الشّعائر التَّعبّدِيّة والمراسم المُتعلّقة بالرّواج والوفاة ونحوها»9؛ 
وبعبارة أدقٌ وأشمل: هي فصل الوّحي أو المُقدّس المَتَجاوّز كليًا أو جزئيًا عن 
مفهوم الحقيقة والمنفعة الإنسانيّتين”؟. 


)١(‏ «كواشف زيوف في المذاهب الفكريّة المعاصرة» لعبد الرحمن حبنكة الميداني (ص/167). 
(۲) «مذاهب فكرية معاصرة» لمحمد قطب (ص/ 416). 

(۳) «الإسلام والعلمانية» وجها لوجه» ليوسف القرضاوي (ص/١05-0).‏ 

)٤(‏ انظر «العالمانية طاعون العصر» لسامي عامري (ص/44). 
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